
فهرنهــــايت .. عنــــدما يحــــرق الفنــــان
أعماله

, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

فهرنهــايت  هــي رائعــة راي بردابــري، وتحــكي عــن مجتمــع مســتقبلي، حيــث تكــون مهمــة رجــال
الإطفاء Fireman هي حرق الكتب والبيوت التي تحتويها بدلاً من إخمادها.

وفهرنهايت  أيضًا هي  درجة الحرارة التي يحترق عندها الورق، في حوار إذاعي قال برادبري إنه
كتــب الروايــة تحــت تــأثير حقبــة المكارثيــة في خمســينات القــرن المــاضي، إلا أنــه لاحقًــا صرح بــأن دوافعــه

كثر عمومية من تلك الفترة. لكتابة الرواية كانت أ

كثر أيًا كانت دوافع برادبري في كتابة هذه التحفة الأدبية، فهو من خلالها قد عبر بوضوح عن أحد أ
الهـــواجس والكـــوابيس المؤلمـــة لأي شخـــص محـــب للقـــراءة وهـــي “حـــرق الكتـــب” أو انـــدثار كتـــب
يــق أيــادٍ بشريــة وعــن عمــد، كمــا فعــل أول أمبراطــور للصين تشين شي هــوانج ومخطوطــات عــن طر
يره بأن يقوم بحرق كل الكتب الفلسفية والتاريخية التي تخص الممالك الخمس اتباعًا لنصيحة وز
ية المتعــددة، وبيــت الحكمــة في بغــداد، والنصــوص العربيــة المهزومــة، مــرورًا بحرائــق مكتبــة الإســكندر

والعبرية بعد سقوط الأندلس.

الواقع أن حوادث حرق وإتلاف الكتب كثيرة جدًا، ولا يختص بها عصر بمفرده، فالكتب إلى الآن ما
ية،  للتقرب من السلطات الديكتاتور

ٍ
زالت تحرق وتدمر سواء خوفًا من محتوياتها أو كمغالاةٍ ونفاق

ويبقي السؤال الذي لن نعرف له إجابة يقينية أبدًا: كيف كان ليكون العالم اليوم لو لم تحرق كل هذه
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الملايين من الكتب والمخطوطات؟!

يو يو الأكثر عمومية، فهناك سينار إن كانت عملية حرق الكتب بواسطة السلطات القمعية هو السينار
كثر إفزاعًا وهو أن تكون رغبة الحرق والتخلص نابعة من الكاتب والفنان صاحب العمل نفسه، آخر أ
هنا لا أتحدث عن أعمال تنتمي لفئة الأدب الرخيص أو فنانين معدومين، بل هي من المفترض أن

تكون نقاط ثابتة في تاريخ الأدب والفن العالمي.

وهنا نستعرض  من الفنانين والأدباء الذين قاموا بحرق أعمالهم أو أوصوا رفاقهم بذلك.

(-) كلود مونيه

كبر مكانة منا جميعًا، فاشتروا لوحاته” “هذا الرجل سوف يصبح أ

قبل أن تتحقق مقولة شارل فرانسو دوبيني، كان مونيه كحال جميع الفنانين والأدباء لم تفتح لهم
الأبواب بسهولة.

عند عودة مونيه لفرنسا من الجزائر مريضًا، قامت عمته ماري جان برعايته، وما إن استعاد عافيته



حتى عاود الرسم مجددًا، وبالرغم من أن عمته كانت من لاحظت نبوغه الفني في صغره واقترحت
عليــه أخــذ دروس في رســم الطبيعــة حينمــا كــان صــغيرًا، إلا أنهــا في تلــك الفــترة كــانت علــي يقين بــأن
لوحاته لن يكتب لها النجاح؛ وهو ما جعله يقرر محاولة أن يصبح فنانًا محترفًا، وحتى عند التحاقه
كـدارس في إسـتوديو شـارل جليـير، فـإن والـده أدولـف مـونيه شعـر بخيبـة أمـل لعـدم تعلمـه للفـن في
يـة عنـه وهـو مـا سـبب أزمـة ماديـة لكلـود إيكـول دي بـوزار في بـاريس ممـا دفعـه ليقطـع المعونـة الشهر

.مونيه طيلة ستينات القرن الـ

وفي عام  قام مونيه وأصدقاؤه بعمل معرض مستقل لهم بعد أن رفضوا من قبل صالون
بـاريس، الـذي لم يكـن معرضًـا نجاحًـا بـدوره، بـل كـان يذهـب إليـه النـاس في الأسـاس للضحـك، وهـو

المعرض الذي عرضت به لوحة “انطباع – غروب الشمس”.

في عام  قام كلود مونيه بتدمير  لوحة له من ضمن مجموعة “زنابق الماء” قبل أن تعرض
مباشرة في معرض دوراند رويل بالرغم من أنه عرض  لوحة في العام ذاته في المعرض، لكن أغلب

الظن أن كلود مونيه لم يكن سعيدًا وراضيًا عن تلك الأعمال.

( – )  روبرت لويس ستيفنسون

كتــب ســتيفنسون عــدد مــن القصــص والروايــات الرائعــة والــتي لا زال الجميــع يســتمتع بهــا إلى الآن،
يــون، فروايــة جــزيرة الكنز تحــولت للعديــد مــن الأفلام الســينمائية ويعــاد تقــديمها للســينما والتليفز
والأنيميشن، كما تم استلهام جذورها والشخصيات الأيقونية مثل بيلي جونز وكابتن فلينت وجون

.Black Sails سلفر في مسلسل جديد وهو

ــد”، والــتي ــة علامــة أخــرى وهــي “دكتــور جيكــل ومســتر هاي بالإضافــة إلى جــزيرة الكنز، هنالــك رواي
استوحي منها ستان لي شخصية The Hulk الشهيرة.

عنـــدما قـــرأ ســـتيفنسون المســـودة الأولى لزوجتـــه فـــاني، قـــامت بنقـــد الروايـــة نقـــدًا حـــادًا ممـــا دفـــع
ستيفنسون لإحراقها، وفي خطاب حديث كشف عن رأي فاني ستيفنسون بخصوص الرواية، فقالت

إنها ملزمة ممتلئة بهراء مطلق، وأنها سوف تقوم بإحراقها بنفسها.

لم يدم إحباط ستيفنسون كثيرًا، فقام بإعادة كتابة الرواية مرة أخرى.  

حققت رواية دكتور جيكل ومستر هايد نجاحًا ساحقًا فور صدورها عام ، فقد باعت  ألف
نسخة خلال فترة ستة أشهر، بالإضافة إلى  ألف نسخة مزورة في أمريكا الشمالية وحدها.

فرجيل (  ق.م –  ق.م)



يعد فرجيل واحدًا من أعظم الشعراء الذين أنجبتهم روما، وتعد ملحمته “الإنيادة” بمثابة ملحمة
يــة الرومانيــة، والحضــارة الأوروبيــة بصــفة عامــة، تعــرض شعبيــة تعــبر عــن جــزء مــن تــاريخ الإمبراطور
الملحمــة حكايــة البطــل الطــروادي “إنيــاس” الــذي وصــل إلى إيطاليــا بعــد أن هــام لعــدة ســنوات بعــد

ية الرومانية. سقوط طروادة ليقاتل اللاتينين، ليصبح في آخر الأمر هو المؤسس للإمبراطور

كانت الإنيادة تعد العمل الأخير في حياة فرجيل، فقد استغرق  عامًا في كتابتها، وفي أثناء ذهابه في
إجـازة طويلـة لليونـان لـكي يتمكـن مـن تنقيـح الإنيـادة – وهـو الأمـر الـذي قـدره بــ  سـنوات – سـقط
يضًــا، وفي فــراش المــرض طلــب مــن أصــدقائه أن يقومــوا بحــرق عملــه غــير المكتمــل، إلا أن مــا أنقــذ مر
المخطوطــة مــن لهيــب النــيران هــو الإمبراطــور أوغســطوس والــذي كــان يعــد بمثابــة صــديق لفرجيــل

والذي أشار إلى فرجيل بكتابة ذلك العمل في بادئ الأمر.

( -)  فلاديمير نابوكوف

في نهايـة حيـاته، قـام فلاديمـير نـابوكوف صـاحب الروايـة الشهـيرة “لوليتـا”، بتسـليم مخطوطـة روايـة
“أصول لورا The Original of Laura” لزوجته فيرا مع تعليمات أنه يجب تدميرها بعد موته.

لم تستطع فيرا تنفيذ وصية زوجها، إلا أنها تركت بطاقات المخطوطة كما هي، لينتقل ذلك العبء إلى
الابن ديميتري نابوكوف والذي بدوره شعر بصعوبة تدمير عمل والده ومع ذلك فقد أبقى عليه إلى

. أن قرر بعد فترة طويلة بأن يخالف وصية والده وينشر الرواية الأخيرة في عام

( -) فرانز كافكا

” كل شيء تركته خلفي.. يحرق، ولا يقرأ”

كانت هذه هي الكلمات التي تركها كافكا لصديقه ماكس برود، لكن صديقه لم يتبع وصيته وفي عام
. وأمريكا ، ثم القلعة ، لاحق نشر المحاكمة

هناك الكثير من الأقاويل حول تلك الوصية، فمثلاً بورخيس يقول معلقًا على ذلك الأمر “لو أراد
ــاته، فبوســعه أن يلقيهــا بنفســه إلى النــار، فينتهــي أمرهــا، أمــا حينمــا يقــول شخــص أن يحطــم كتاب
لصديق مقرب: إنني أريد تدمير جميع مسوداتي، فهو يعرف أن صديقه لن يفعل هذا أبدًا، أيًا كان
الــدافع الحقيقــي لكافكــا وراء ذلــك، فمــا نعرفــه أنــه لم يكــن راضيًــا عــن مســوداته، بــل إن بعــض تلــك

المسودات لم تكن مكتملة.”

وللمفارقــة فقــد أحُرقــت أعمــال كافكــا عنــد وصــول النــازيين للحكــم ممــا حــد مــن انتشارهــا في تلــك



الفترة.
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